
 فـــي الثمانينـــات لـــم يكـــن موضوع 
كوميديـــاً  تناولتـــه  الـــذي  العنوســـة 
الفنانة نيللي فـــي فوازيرها ”الخاطبة“ 
يســـتقطب انتبـــاه العراقيـــات مثلمـــا 
فعلـــت أزياؤها وإكسســـواراتها وخفة 
دمهـــا المفرطـــة بالأنوثـــة والشـــغب. لم 
يكـــن المجتمـــع العراقي، رغـــم الحرب، 
يعانـــي من مشـــكلة العنوســـة حتى أن 
معظـــم العوائل كانت تتـــردد في تزويج 
بناتهـــا من رجل متزوج أو مطلق. كانت 
مكانة المـــرأة في المجتمع العراقي قائمة 
على القيم والمبـــادئ المدنية والتحررية 
التـــي ورثتها من سياســـة وثقافة العقد 

الستيني والسبعيني.
الـــزوج والأطفال محـــور من محاور 
حياة المـــرأة وليـــس ســـبب كينونتها. 
لم يتخـــل حكم البعث عن ترســـيخ تلك 
القيم والمبادئ باستثناء ما يتعلق منها 
اقتصر  الـــذي  الأيديولوجي  بالانتمـــاء 
على الانتماء للحزب الحاكم. منع زواج 
الرجـــل مـــن امـــرأة أخـــرى إلا بموافقة 
الزوجة الأولـــى، وتخلي الزوج عن بيت 
الزوجيـــة لـــلأم والأطفال مـــن القوانين 
التي دعم بها الرئيس العراقي الأســـبق 

مكانة المرأة في المجتمع.
وبالفعـــل ظـــل المجتمـــع العراقـــي 
الاجتماعية  خصائصـــه  علـــى  محافظا 
التســـعينات  منتصف  حتى  والأســـرية 
حيـــث بدأ الحصار يطبـــق الخناق على 
في  والاقتصاديـــة  السياســـية  الحالـــة 
البلـــد. أنتجـــت هذه المرحلـــة ظاهرة لم 
تكـــن معروفة آنـــذاك أجبرت الشـــباب 
على التخلي عن أحلامهم الرومانســـية 
بالزواج. صار الشـــاب يفضّل العزوبية 
بدافع السفر إلى الخارج خفافاً، والفتاة 
تفضـــل الزواج من رجل مغترب دون أي 
اعتبـــار لفارق الســـن أو حقيقـــة حالته 
الماديـــة والأخلاقية، وبـــدل من أن يكون 
التوافق والوعي والحب ســـببا للزواج 
صار السفر والهروب هو الدافع الوحيد. 
لكن بمجرد أن تنتفي الغاية الأساســـية 
مـــن الـــزواج وتبـــدأ الفتـــاة بالتعرف 
علـــى حقيقة الزوج الذي لم يســـبق لها 
معرفته، تبدأ المشاكل التي انتهى الكثير 
منها بالطلاق أو جرائم غســـل العار أو 

تعاسة أسرية دفع الأطفال ثمنها.
في عراق ما بعد الاحتلال الأميركي، 
رغـــم أن الأحـــزاب الدينية اســـتباحت 
بتعـــدد  العراقيـــة  الأســـرة  منظومـــة 
الزوجات وزواج المتعـــة وجهاد النكاح 
القاصـــرات  وزواج  المســـيار  وزواج 
وانحـــراف المجتمـــع مـــن المدنيـــة إلى 
القبليـــة ومـــا يترتب عليها مـــن عادات 
وتقاليد، صارت مشـــكلة العنوســـة من 
أخطر الظواهـــر الاجتماعية التي تهدد 

الأسرة والمجتمع.
لقـــد انخفض معدل عمر العنوســـة 
للفتاة من الثلاثين إلى العشرين. صارت 
الفتـــاة العراقية تواجه قلق العنوســـة 
في نهاية العشـــرينات مـــن عمرها بعد 
أن كانت تواجه هذه المشـــكلة في نهاية 
الثلاثينات. إن انتشـــار هـــذه الظاهرة 
جعل من تفريغ الرغبات الجسدية الغاية 
الأساسية من الزواج، وبالتالي العزوف 
عنه كان بالبدائـــل المؤقتة كزواج المتعة 
وزواج المسيار. مما تداولته الألسن قلب 
المـــرأة عباءتها أثناء الزيـــارات الدينية 
تعبيـــرا عن رغبتها فـــي الزواج المؤقت، 
أما في المناطق الســـنية التي تســـيطر 
عليهـــا التنظيمات الإرهابيـــة فإن عمر 
الحيـــاة الزوجية لا يتعـــدى فترة دخول 
الجهـــادي إلـــى العـــراق وقيـــام صلاة 

الجنازة عليه قبل العملية الانتحارية.
كذلـــك تـــردي الحالة الأمنيـــة للبلد 
الخطـــف  وحـــالات  العنـــف  وانتشـــار 
والاغتصـــاب دفعت الطبقـــة المدنية إلى 
تقييـــد حرية الفتـــاة ومنعها من فرصة 
الاختلاط وتكوين علاقة عاطفية تنتهي 
بالـــزواج. كأن تكـــون الحالـــة الماديـــة 
والدرجـــة الوظيفيـــة من ضمـــن قائمة 
المؤهلات التي تستعرضها الفتاة لإغراء 

الرجل وتشجيعه لطرق باب أهلها.
ربمـــا يعكـــس ذلـــك حجم المشـــكلة 
وخطر تعرضها إلى الوقوع في شـــباك 
عقلانيـــة الرجل، خاصـــة إذا ما وضعنا 
بعـــين الاعتبـــار التنازلات التـــي اعتاد 
الشـــاب تقديمهـــا لأهل الفتـــاة من أجل 
الاقتران بها. ولقصة الشاعر نزار قباني 
في بلد الألف ليلة وليلة ومعاناته لإقناع 
عائلة حبيبته بلقيس البغدادية بالقبول 
به كزوج لابنتهم، دلالة وبينة على حجم 
التغييـــر الذي شـــهده المجتمع بين ذلك 
الزمان وهـــذا الزمان الراضخ لســـلطة 

الإسلام السياسي.

صباح العرب

عنوسة المرأة 

وعنوسة

 الدولة العراقية

 ماساتشوســتس (الولايات المتحدة) – 
اصطدم قبل 66 مليون ســــنة جسم ضخم 
بكوكــــب الأرض ممــــا تســــبب بانقــــراض 
الكثير مــــن أوجه الحياة عليــــه من بينها 
الديناصورات، وكان الاعتقاد السائد بأن 
هذا الجسم عبارة عن كويكب، لكنّ نظرية 
جديدة رجّحت أنه كان في الواقع جزءا من 

مذنّب مصدره أقاصي النظام الشمسي.
وقدّرت الدراسة الحديثة التي نشرتها 
دورية ”ساينتفك ريبورتس“ حجم القطعة 
الكبيرة بنحو ســــبعة كيلومترات، مشيرة 
إلــــى أنها ناجمة عــــن انفجــــار مذنّب من 
ســــحابة أورت وهي ”سحابة من الحطام“ 
تقــــع على مســــافة بعيدة جــــدا من حدود 

النظام الشمسي.
جزئيــــا  المذنــــب  يصطــــدم  أن  وقبــــل 
بما يعرف اليوم بشــــبه جزيــــرة يوكاتان 
المكسيكية في تشيكشــــولوب، اندفع نحو 
الشــــمس بفعــــل جاذبيــــة المشــــتري أكبر 

الكواكب في النظام الشمسي.

وأوضح المعدّ الرئيسي للدراسة طالب 
الفيزيـــاء الفلكية بجامعـــة هارفارد أمير 
سراج أن كوكب المشتري يتصرف في هذه 
أو  الحالة ”مثل لعبـــة الكرة والدبابيس“ 
”الفليبر“ ويرســـل المذّنبات التي توصف 
إلى ”مدارات تجعلها  بـ“الطويلة المـــدى“ 

قريبة جدا من الشمس“.
وعند تعرُّض المذّنبـــات لقوة جاذبية 
الشـــمس الهائلة ”تنفجـــر الكبيرة منها 

وتتفتت إلى أكثر من 1000 شظية“.
وأضـــاف ســـراج أن هـــذه الشـــظايا 
التي يمُكـــن أن تقـــذف إحداهـــا باتجاه 
الأرض ”يحتمل أن تكون كبيرة بما يكفي 
للتســـبب في حدث كالـــذي أدى إلى إفناء 

الديناصورات“.
وكانـــت النظرية الأكثر شـــيوعا إلى 
اليوم أن الجســـم الـــذي أدى إلى الكارثة 
قبـــل 66 مليـــون ســـنة جـــاء مـــن حزام 
الكويكبـــات الرئيســـي الواقع بين المريخ 

والمشتري.

 البصرة (العــراق) – نجح باحث عراقي 
في ابتــــكار آلــــة لتلقيح نخيــــل التمر عن 
بُعــــد مســــتبدلا الطرق التقليدية كتســــلق 
العمال للنخل بالضغط على أزرار الهاتف 

المحمول.
وحصــــل عقيــــل هــــادي عبدالواحــــد 
الأســــتاذ بكليــــة الزراعة جامعــــة البصرة 
(أقصــــى جنــــوب العــــراق) بفضــــل هــــذا 
الاختــــراع علــــى جائــــزة خليفــــة الدولية 
لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها 

الثالثة عشرة.
وجــــاء ذلــــك خــــلال مؤتمــــر صحافي 
افتراضــــي عقــــده عبدالوهــــاب زايد أمين 
عام جائــــزة خليفة الدوليــــة لنخيل التمر 

والابتكار الزراعي عبر المنصة الافتراضية 
”زوم“.

علــــى  عبدالواحــــد  مشــــروع  ويقــــوم 
تصميــــم وبناء آلــــة التلقيــــح الإلكترونية 
الذكية لنخيل التمر والســــيطرة عليها عن 

بعد باستخدام إنترنت الأشياء.
فــــإن  إعلاميــــة  مصــــادر  وبحســــب 
الاختراع هو عبارة عن وحدة لنفث حبوب 
اللقــــاح يتم وضعهــــا علــــى رأس النخلة 
باستخدام أداة خاصة بعد ملئها بحبوب 
اللقاح، وتُــــزال بالأداة نفســــها في نهاية 

موسم التلقيح.
مــــزودة  الوحــــدة  هــــذه  وتكــــون 
بمستشــــعرات قياس الحــــرارة والرطوبة 

لترســــل بدورها بيانــــات إلى وحدة تحكم 
مركزيــــة حــــول التوقيــــت المناســــب لنفث 

حبوب اللقاح.
ويمكــــن للمــــزارع إدارة وحدة التحكم 
المركزية وإعطاء أمر لوحدة نفث الحبوب 
بالتلقيح من خلال الهاتف المحمول، حتى 
وإن كان بعيــــدا عن مزرعته بمســــافة مئة 

كيلومتر.
ويتــــم عادة توصيل حبوب اللقاح إلى 
النخيل بعدة طــــرق من بينها طالع النخل 
الذي يتســــلق النخلة ويلقحها وهي مهنة 
تراثيــــة أصبحت مهــــددة بالاندثار، أو من 
خلال ماكينة تلقيح النخيل، أو باستخدام 
الطائرات لنثر حبوب اللقاح على النخيل.

 باريس – شهدت فرنسا أول ولادة لطفل 
من أم خضعت لعمليــــة زرع رحم، وفق ما 

أعلن مستشفى في ضاحية باريس.
وأكد جــــان مارك أيوبي رئيس قســــم 
الطب النســــائي والتوليد في مستشــــفى 
فوش في منطقة سورين بضاحية باريس 
أن ”الأم وطفلها بصحة جيدة“ وأن الولادة 

تمت دون أي مضاعفات كبيرة.
 1.845 تــــزن  وهــــي  الطفلــــة  وولــــدت 

كيلوغرام (4.059 رطل) يوم الجمعة.

وكانت الأم ديبورا خضعت في مارس 
2019 لأول عمليــــة زرع رحــــم في فرنســــا 
أجراها الفريق الطبي عينه في مستشفى 
فوش بالاســــتعانة برحــــم واهبة حية هي 

والدتها.
وتعانــــي هــــذه المريضة المولــــودة بلا 
رحــــم مــــن متلازمــــة روكيتانســــكي التي 

تصيب امرأة من كل 4500 عند الولادة.
وقال أيوبي ”حدثــــت حوالي 20 حالة 
ولادة على مســــتوى العالــــم“ بعد عمليات 

زرع الرحم. وأشار إلى أن عملية الزرع في 
حالة ديبورا لم يكن القصد منها أن تكون 
دائمــــة، أي أنها ”زرع مؤقت“ كما أســــماه 
كان يهدف فقط إلى الســــماح لها بإنجاب 

طفل.
وحصــــل فريق أيوبي بالفعل على إذن 
لمواصلــــة عمله علــــى النســــاء المولودات 
بدون رحم، مع التخطيط لتجارب سريرية 
على 10 نســــاء أخريات يعانين من حالات 

مماثلة.

باحثون يكشفون عن الساعات

الأخيرة في حياة الديناصورات

عراقي يستعين بالهاتف المحمول لتلقيح النخيل

ولادة أول طفلة في فرنسا من عملية زرع رحم 

 طرابلــس – تجــــذب مســــاحات العمل 
المشتركة الشــــباب الليبيين في بلد يشهد 
انقطاعا متكررا فــــي الكهرباء والإنترنت، 
مــــا أدى إلــــى زيادة عدد هــــذه الأماكن في 
طرابلس التي توفّر لهم اتصالا أكثر ثباتا 

بتلك الخدمات.
وازدهرت مســــاحات العمل المشــــتركة 
لاسيما في العاصمة حيث يعيش أكثر من 
نصف الســــكان، وذلك مــــع تدهور الوضع 

في ليبيا في عام 2011.
متكررا  انقطاعــــا  طرابلــــس  وتشــــهد 
والكهرباء  الإنترنــــت  لخدمــــات  وطويــــلا 
والمياه قد يستمر لعدة ساعات، مما يؤدي 
إلى تعطيل أولئــــك الذين يحاولون القيام 
بأعمــــال تجاريــــة فــــي المدينة الســــاحلية 

المتوسطية.
لكن مشــــغلي مساحات العمل المشترك 
توصلوا إلــــى ابتكار حلــــول توفر لأولئك 
الذيــــن يحتاجــــون إلــــى الاتصــــال عبــــر 
الإنترنت كل شــــيء، من مولدات الكهرباء 
إلــــى  الشمســــية  والألــــواح  الاحتياطيــــة 
محــــوّلات الطاقة، حتــــى أن البعض منهم 

نصب نفسه كمزود للإنترنت.
وتوفــــر هــــذه الفضــــاءات للشــــركات 
الصغيــــرة ورواد الأعمــــال فــــي العاصمة 
الليبيــــة مســــاحات عمل مشــــتركة وغرف 

اجتماعات وكافتيريا.
وتتعــــدد مراكــــز العمل المشــــتركة من 
و“ســــبايس  و“فرســــت ســــنتر“  ”نقطــــة“ 
و“مســــاحة“  ســــبايس“  و“هايــــف   “340
وكلّها تجــــذب زبائن خاصة من الشــــباب 
يأتون بحثــــا عن تغذية إبداعهم أو إطلاق 
أشــــخاص  ولقاء  الخاصــــة  مؤسســــاتهم 

يتشاركون معهم الاهتمامات نفسها.
وأكد يوســــف الريــــان مديــــر الأعمال 
والمشاريع في مســــاحة عمل ”نقطة“ وهي 

من بين أولى مســــاحات العمل المشــــتركة 
التي تأسســــت في طرابلــــس أواخر العام 
2017، أن الزبائــــن لا يأتــــون فقط بحثا عن 
الخدمات التــــي يوفرها المــــكان، بل لأنهم 
يرتاحون فيه أيضا. هو نفســــه كان يقصد 
هذا المــــكان الواقع في شــــارع تجاري في 

طرابلس قبل أن يبدأ العمل فيه.
ورفعت على مدخل المبنى ذي الطوابق 
الثلاثــــة لافتــــة كتب عليها ”أهــــلا بكم في 
مساحتكم“. وبمجرد دخوله ينقطع الزائر 
عــــن الضجيج الخارجي الناجم عن أبواق 

السيارات والازدحام.
وتتنــــوع خدمــــات المــــكان أيضــــا بما 
يتوافــــق مع احتياجــــات الزبائــــن، حيث 
توجــــد مكاتب خاصــــة وقاعــــات اجتماع 
ومســــاحات مشــــتركة أو غــــرف ”هادئة“ 
مع محطات عمل وإنترنت عالي الســــرعة 

وخزائن مؤمنة.
ويعمــــل البعــــض فــــي الخــــارج على 

الشرفة المطلة على الشارع أو في المقهى.
وقال محمد المحجــــوب وهو من رواد 
المــــكان ”من غير المعقول بالنســــبة إلي أن 
أبقى ســــاعات طويلة في نفــــس المكان كل 
يوم. لا أســــتطيع حتى أن أتخيل نفســــي 
ولــــو بعد عدة ســــنوات مكبــــلا في وظيفة 
من الســــاعة الثامنة صباحا حتى الساعة 

الثالثة أو الرابعة بعد الظهر“.
وأضــــاف المحجــــوب (23 عامــــا) ”كل 
مــــا يلزمني هــــو إنترنت ســــريع وكهرباء 
وتكييــــف في الصيف مع شــــباب يعملون 
في نفس المجال يفهمــــون ما أفعل وغالبا 

ما يعلمونني أشياء جديدة“.
وينظــــم المشــــغلون الرئيســــيون لهذه 
المســــاحات مســــابقات أو ورشــــات عمــــل 
أو  شــــركات  أحيانــــا  تمولهــــا  متنوعــــة 

منظمات مثل الأمم المتحدة.

وأوضح الريـــان ”خلقنا مجتمعا من 
المســـتقلين)  (الموظفـــين  الـ‘فريلانســـرز‘ 
لنكون حلقة وصل بين المستثمرين ورجال 

الأعمال وأصحاب المشاريع الصغرى“.
ومنعت الحرب فـــي وقت من الأوقات 

هذا المجتمع من التلاقي.
ولفت الريان إلـــى أنه في أبريل 2019 
أغلقت كل مســـاحات العمل المشتركة لأنه 
”لـــم يكن بإمكاننا أن نعرف كيف ســـيمتد 
الضـــرب العشـــوائي وهل ســـتقع علينا 

قذيفة؟“.
وأرغم سكان عين زارة إحدى ضواحي 
العاصمة التي شـــهدت قتـــالا عنيفا على 

مغادرة بيوتهم بسبب الحرب.

وأشـــارت مديحـــة العمـــاري طالبة 
الطب التـــي نزحت مـــع عائلتها إلى أن 

”السلامة الجسدية وحدها لا تكفي“.
وتابعـــت العمـــاري (24 عامـــا) ”مع 
باتـــت  والكهربـــاء  الإنترنـــت  غيـــاب 
مســـاحات العمل المشـــترك مكانا يمكن 
لي فيـــه الحفـــاظ على ســـلامة صحتي 

النفسية“ أيضا.
المشتركة  العمل  مساحات  وانتعشت 
مـــع تحول ســـكان طرابلس إلـــى العمل 
عن بعد بسبب تفشـــي جائحة فايروس 

كورونا.
وتـــرى منـــارة العالم التي أسســـت 
عمـــلا عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي 

أن انتعاش مســـاحات العمل المشـــتركة 
عائد أيضا إلى توجه طلبة إليها سئموا 
من المقاهي المليئة ”بالضجيج والدخان 

والشبّان“.
وقال الريان ”كانت الفتيات يأتين مع 
أهاليهـــن أو آبائهـــن للتحقق من أجواء 
المـــكان“، مضيفا أنهم كانـــوا يطمئنون 

على الفور للمساحة.
وشـــدد علـــى التزامهـــم فـــي هـــذه 
المســـاحات بتدابير الوقاية من كوفيد – 
19، الـــذي أصيـــب به أكثر مـــن 128 ألف 
حالة في ليبيا بينها أكثر من ألفي وفاة.

ويصف الموظفـــون كما روّاد ”نقطة“ 
المكان أنه بمثابة ”عائلة صغيرة“.

يلجأ المزيد من الشباب الليبيين إلى مساحات عمل مشتركة تم افتتاحها في 
طرابلس، حيث باتت هذه الفضاءات توفر لهم اتصالا أكثر ثباتا بالإنترنت 

في بلد يشهد انقطاعات متكررة في الكهرباء والاتصالات.

بسبب الكهرباء، شباب ليبيون يجربون مكاتب مشتركة

 كلبة من ســـلالة البولدوغ الفرنســـي تدعى "ماغنوليا" ترتدي بدلة من تصميم شانيل تقف خارج أستوديو "سبرينغ" خلال أسبوع 
الموضة في نيويورك.
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كافي علي

الفضاءات المشتركة تغني عن الجلوس في المقاهي

تستعد الفنانة 

اللبنانية باسكال 

مشعلاني لإطلاق 

أغنية جديدة باللهجة 

المصرية، حيث 

كشفت لمتابعيها عبر 

حسابها على تويتر 

عن تحضيرها لعمل 

جديد ستصوره على 

طريقة الفيديو 

كليب، واكتفت 

بالإشارة إلى أن 

فكرة الأغنية 

جميلة 

وستطرحها 

في مارس 

المقبل.

اللبنانية باسكال 

مشعلاني لإطلاق 

أغنية جديدة باللهجة

المصرية، حيث 

كشفت لمتابعيها عبر

حسابها على تويتر

عن تحضيرها لعمل 

جديد ستصوره على

طريقة الفيديو

كليب، واكتفت 

بالإشارة إلى أن

فكرة الأغنية

جميلة 

وستطرحها

في مارس 

المقبل.
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